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كان النبي صلى الله عليه وسلم
 إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها 
وهو على المنبر.

                               بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

 أما بعد : 
فإنّ أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة  في النّار .
جاء في سنن أبي داود ج : 1    ص: 287
 باب الرجل يخطب على قوس :        

 حدثنا سعيد بن منصور ثنا شهاب بن خراش حدثني شعيب بن زريق الطائفي قال ثم جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقال له الحكم بن حزن الكلفي فأنشأ يحدثنا قال وفدت إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  سابع سبعة أو تاسع تسعة فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دون فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقام متوكئا على عصا أو قوس  فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا . 
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ج: 3  ص: 330 : "وقد صحح الحديث ابن خزيمة وابن الموطأ وحسن إسناده الحافظ ". وحسن إسناده شيخنا الألباني رحمه الله ( الضعيفة : 2 : 381 و صحيح أبي داود : 4 : 261 رقم1006) والأئمة الذين أوردوا حديث الحكم بن حزن أوردوه في باب الاعتماد على القسي أو العصى على المنبر في الخطبة (صحيح ابن خزيمة ج: 2 ص: 352 ) و  باب الخطبة للجمعة (السنن الصغرى للبيهقي ج: 1 ص: 383) و باب الإمام يعتمد على عصى أو قوس أو ما أشبههما إذا خطب  (سنن البيهقي الكبرى ج: 3 ص: 206) فقد فهموا منه العموم – أي الاعتماد على العصا ولو كانت الخطبة على المنبر- إذ لم يأت قيد في الحديث ولم يكن منسوخا – كذلك- . "والنبي صلى الله عليه وسلم خطب على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة "كما أفاده ابن القيم ( الزاد : 1 : 186 ) وقال ابن القيم رحمه الله ( الزاد : 1 : 447 ) :" وفي الصحيحين أيضا عن جابر أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله  صلى الله عليه وسلم  نزل فأتى النساء فذكرهن .الحديث ، وهو يدل على أنه كان يخطب على منبر أو على راحلته ولعله كان قد بني له منبر من لبن أو طين أو نحوه ". وحديث عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما -وهو الآتي- يفيد –كذلك- العموم :      
عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمخصرة 
في يده . 

( الصحيحة : 3037 ). 

وقد ثبت ذلك من فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما والراوي أدرى بمرويه من غيره فهو دليل على مشروعية التوكؤ على العصا على المنبر كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم  ويؤيده مرسل عطاء حينما سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على عصا إذا خطب ؟ -فأجاب على عمومه دون تفصيل-، قال نعم ، كان يعتمد عليها اعتمادا . ( ويأتي تخريجه ) ويؤيده مرسل الزهري ( و يأتي كذلك تخريجه إن شاء الله ) ويؤيده فعل عثمان رضي الله عنه ، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى.

ففي مصنف عبد الرزاق ج: 3 ص: 288 :
عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة قال رأيت عبد الله بن الزبير يخطب وفي يده   عصا . ( إسناده صحيح )

وفي سير أعلام النبلاء ج: 6 ص: 45
علي بن مسهر عن هشام قال رأيت ابن الزبير اذا صلى العصر صفنا خلفه فصلى بنا ركعتين ورأيته يصعد المنبر وفي يده عصا فيسلم ثم يجلس ويؤذن المؤذنون فإذا فرغوا قام فتوكأ على العصا فخطب .

وفي تاريخ بغداد ج: 14 ص: 37
أخبرنا البرقاني قال قرئ على أبي علي بن الصواف 
وانا اسمع حدثكم جعفر بن محمد الفريابي
 حدثنا منجاب 
أخبرنا ابن مسهر عن هشام قال انطلق بي وبأخ لي يقال له محمد إلى عبد الله بن عمر فصعد بنا إليه وهو على المروة فأخذنا فأجلسنا في حجره وقبلنا وأنا يومئذ ابن عشر سنين أو نحو ذلك قال وله جميمة قد فرقها من مقدم رأسه ومن مؤخره. وقال منجاب أخبرنا على بن مسهر عن هشام قال رأيت عبد الله بن الزبير إذا صلى العصر قام فصفنا خلفه فصلى بنا ركعيتن . وقال أخبرنا على بن مسهر عن هشام قال رأيت عبد الله بن الزبير بمكة يصعد المنبر يوم الجمعة وفي يده عصا فيسلم ثم يجلس على المنبر ويؤذن المؤذنون فإذا فرغوا من أذانهم قام فتوكأ على العصا فخطب فإذا فرغ من خطبته جلس من غير أن يتكلم ثم يقوم فيخطب فإذا فرغ من خطبته نزل .( قلت :إسناده صحيح ).

وثبت كذلك من فعل عثمان رضي الله عنه :

ففي تاريخ دمشق لابن عساكر الجزء :  39  :  329:

" أخبرنا أبو غالب 
وأبو عبدالله ابنا البنا قالا أنا أبو سعد محمد بن الحسين بن عبدالله الفقيه
 أنا أبو طاهر المخلص
 نا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد
 نا أبي نا عارم نا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن حسان  أن رجلا من غفار يقال له الجهجاه دخل على  عثمان ومعه عصا رسول الله فأخذها الغفاري فكسرها على ركبته فوقعت الآكلة 
في ركبته . 

  كذا قالا والصواب ابن يسار كما تقدم ". ( يعني سليمان بن يسار ) . ( قلت إسناده صحيح ، وسليمان بن يسار سمع من أبي رافع -رضي الله عنه - مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ابن حجر :" وحديثه عنه في مسلم وصرح بسماعه منه عند ابن أبي خيثمة في "تاريخه" "( التهذيب). وأبو رافع مات في أول خلافة علي رضي الله عنه على الصحيح . وقال ابن حبان "قد سمع سليمان من المقداد ( يعني ابن الأسود ) وهو ابن دون عشر سنين ".  والمقداد رضي الله عنه مات سنة 33 . و عثمان بن عفان رضي الله عنه مات سنة 35 . فعلى هذا فقد شهد سليمان بن يسار خطبة عثمان ، والله أعلم .

الجزء 39 : 330 :  أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالباقي 
أنا أبو محمد الجوهري 
أنا أبو عمر بن حيوية 
أنا أحمد بن معروف 
أنا الحسين بن الفهم 
نا محمد بن سعد أنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال بينما عثمان بن عفان يخطب إذ قام إليه جهجاه الغفاري فأخذ العصا من يده فكسرها على ركبته فدخلت منها شظية في ركبته فوقعت فيه الأكلة  . ( قلت : إسناده صحيح ) 
  قال ابن سعد وحديث عبدالله بن إدريس هذا لم أسمعه منه وهو عرض 
عليه .   

وفي البداية والنهاية : 7 : 175 : قال ابن جرير 
: وحدثنا أحمد بن إبراهيم 
حدثنا عبد الله بن إدريس 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن الجهجاه  الغفاري أخذ عصا كانت في يد عثمان فكسرها على ركبته فرمى في ذلك المكان بأكلة .

وفي التاريخ الصغير ج: 1 ص: 79
حدثنا قتيبة ثنا ابن فليح بن سليمان  عن أبيه عن عمته عن أبيها وعمها أنهما حضرا عثمان قال فقام إليه جهجاه بن سعيد الغفاري حتى أخذ القضيب من يده قضيب النبي  صلى الله عليه وسلم  فوضعها على ركبتيه ليكسرها فشقها فصاح بها الناس ونزل عثمان حتى دخل داره ورمى الله الغفاري في ركبته فلم يحل عليه الحول حتى مات .

0

وفي تاريخ دمشق لابن عساكر الجزء :  39:  330 من طريق سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار  أن رجلا يقال له جهجاه الغفاري انتزع العصا من يد عثمان وكسرها على ركبته فوقع في ركبته الآكلة  .  

ومن طريق عبدالله بن المبارك عن عبيدالله بن عمر عن نافع قال كان حليف لنا من غفار يقال له جهجاه قام إلى أمير المؤمنين عثمان وهو يريد أن يخطب فتناول عصا كانت في يده فكسرها على ركبته فوقعت فيها الآكلة حتى قطعت . 

وقال ابن حجر –رحمه الله- في الإصابة ج: 1 ص: 519 :
"فروى الباوردي من طريق الوليد بن مسلم عن مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر قال قدم جهجاه الغفاري إلى عثمان وهو على المنبر فأخذ عصاه فكسرها فما حال على جهجاه الحول حي أرسل الله في يده الأكلة فمات منها ورواه ابن الموطأ من طريق سليمان بن بلال وعبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله ورواه من طريق فليح بن سليمان عن عمته وأبيها وعمها أنهما حضرا عثمان قال فقام إليه جهجاه بن سعيد الغفاري حتى أخذ القضيب من يده فوضعها على ركبته فكسرها فصاح به الناس ونزل عثمان فدخل داره ورمى الله الغفاري في ركبته فلم يحل عليه الحول حتى مات .  ورويناه في المحامليات من طريق حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن جهجاه الغفاري نحو الأول وقال ابن الموطأ مات بعد عثمان بأقل من سنة " .

وجاء مرسلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم و أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 

ففي الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج: 1 ص: 215 :

"وله ( أي أبي داود )في المراسيل عن ابن شهاب بلغنا أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيجلس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام فخطب ثم جلس يسيرا ثم قام فخطب وكان إذا قام أخذ عصا  فتوكأ عليها وهو قائم على المنبر ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك ".

 المراسيل لأبي داود ج: 1 ص: 101
حدثنا ابن السرح وحدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيجلس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى ثم جلس شيئا يسيرا ثم قام فخطب الخطبة الثانية حتى إذا قضاها استغفر ثم نزل فصلى قال ابن شهاب فكان إذا قام أخذ عصا  فتوكأ عليها وهو قائم على المنبر ثم كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يفعلون مثل ذلك. ( قلت مرسل صحيح ، يونس هو ابن يزيد الأيلي ، وابن وهب هو عبد الله الفهري أبو محمد المصري الفقيه ، وسليمان بن داود هو ابن حماد بن سعد المصري ، وابن السرح هو أحمد ابن عمرو بن عبد الله بن عمرو أبو طاهر المصري ). 

وروي عن عمر رضي الله عنه ففي المغني ج: 9 ص: 388
 وروى محمد بن كعب القرظي أن عمر قال على المنبر وفي يده عصا يا أيها الناس لا تمنعكم اليمين من حقوقكم فو الذي نفسي بيده إن في يدي لعصا . ( قلت محمد بن كعب عن عمر مرسل لأنه ولد سنة 40 على الصحيح ) .

مذهب عطاء بن أبي رباح و الشافعي –رحمهما الله-:

ففي الأم ج: 1 ص: 200
قال الشافعي وأحب أن يفعل الامام ما وصفت وإن أذن المؤذن قبل ظهور الامام على المنبر ثم ظهر الإمام على المنبر فتكلم بالخطبة الأولى ثم جلس ثم قام فخطب أخرى أجزأه ذلك إن شاء الله لأنه قد خطب خطبتين فصل بينهما بجلوس قال ويعتمد الذي يخطب  على عصا  أو قوس أو ما أشبههما لأنه بلغنا أن النبي  صلى الله عليه وسلم  كان يعتمد على عصا :

  أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبدالمجيد 
عن ابن جريج قال قلت لعطاء أكان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقوم على عصا  إذا خطب ؟ قال نعم كان يعتمد عليها اعتمادا . ( قال شيخنا الألباني رحمه الله في الضعيفة : 964: فهو إسناد مرسل صحيح ). 

ورواه عن ابن جريج جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو  ( سنن البيهقي الكبرى ج: 3 ص: 206) وعبد الرزاق (مصنف عبد الرزاق ج: 3 ص: 183).
 مذهب مالك –رحمه الله – وعلماء المدينة قبله:

ففي المدونة الكبرى ج: 1 ص: 156
وقال مالك في خطبة الإمام يوم الجمعة يمسك بيده  عصا  قال مالك وهو من أمر الناس القديم قلت له أعمود المنبر يعني مالك أم عصى سواء قال لا بل عصى سواه . 

وصح عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- أنه كان يخطب وبيده قضيب:

ففي مصنف ابن أبي شيبة ج: 1 ص: 482
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى 
قال رأيت عمر بن عبد العزيز يخطب وبيده قضيب . (قلت: إسناده جيد ). 

مذهب ابن القيم –رحمه الله- : 

قال في زاد المعاد : 1 : 182 ، 183 : " وكان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر
 كذا ذكره عنه أبو داود عن ابن شهاب وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون  ذلك وكان أحيانا يتوكأ على قوس ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف وهذا جهل قبيح من وجهين أحدهما أن المحفوظ أنه  صلى الله عليه وسلم  توكأ على العصا وعلى القوس الثاني أن الدين إنما قام بالوحي وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك ومدينة النبي  صلى الله عليه وسلم  التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف". لكن قال بعده : 1 : 414 ، 415 :" ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر وكان في الحرب يعتمد على قوس وفي الجمعة يعتمد على عصا ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف فمن فرط جهله فإنه لا يحفظ عنه
 بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره
 ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس ". قلت : والاعتماد على كلامه الأول أولى لصحة الآثار السالفة ولعموم الأحاديث الواردة كحديث عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما وحديث الحكم بن حزن .

ذكر حديث آخر -وهو في صحيح مسلم-فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر وفي يده مخصرته- وذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لأن تميما الداري أسلم سنة تسع - ولم  ينسخه شيء : 

صحيح مسلم ج: 4 ص: 2264: "حدثنا يحيى بن حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي أبو عثمان حدثنا قرة حدثنا سيار أبو الحكم حدثنا الشعبي قال  دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب يقال له رطب ابن طاب وأسقتنا  سويق  سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي  صلى الله عليه وسلم  أن أعتد في أهلي قالت فنودي في الناس إن الصلاة جامعة قالت فانطلقت فيمن انطلق من الناس قالت فكنت في الصف المقدم من النساء وهو يلي المؤخر من الرجال قالت فسمعت النبي  صلى الله عليه وسلم  وهو على المنبر يخطب فقال إن بنى عم لتميم الداري ركبوا في البحر وساق الحديث 
وزاد فيه قالت فكأنما أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهوى بمخصرته إلى الأرض وقال هذه طيبة يعني المدينة ". والرواية التي قبلها صحيح مسلم ج: 4 ص: 2263: " قالت قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وطعن   بمخصرته  في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة " .

هذا ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويوفق إخواننا الذين تبنوا قول شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في هذه المسألة لإحياء هذه السنّة طالما ردوها عن غير علم والحق أحق أن يتبع ، وشيخنا –رحمه الله تعالى – مأجور مرة أو مرتين ، والذي تبين له الحق سواء في هذه المسألة أو غيرها وأصر على الباطل فهو مأزور غير مأجور والله هو الهادي إلى صراط مستقيم .  وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
كتبه أخوكم في الله            
أبو عبد الخالق                  

مراد أولبصير  الجزائري
�    : فإن المخصرة ما اختصر الإنسان بيده وأمسكه من عصا أو عَنَزة أو عُكَّازة أو ما أشبه ذلك . )الغريب لابن سلام ج: 1 ص: 308).


�  محمد بن أحمد بن الحسن ، كان ثقة مأمونا . ( تاريخ بغداد : 1 : 289 ) .


�  الإمام الحافظ الثبت .


�  هو ابن الحارث بن عبد الرحمن التميمي ، أبو محمد الكوفي ، ثقة .


�  هو أحمد بن الإمام أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي الحنبلي ، الشيخ الصالح الثقة ( السير : 14 : 482 ) .


�  كان سماعه صحيحا ( ت. بغداد : 2 : 257 ) .


�  هو محمد بن عبد الرحمن بن العباس المُخَلِّص ، شيخ صالح ثقة . 


�  ثقة فاضل ( ت. بغداد : 6 : 61 ).


�    النهاية في غريب الحديث ج: 1 ص: 58 :الآكِلَةُ : عصا مُحَدَّدَة.


�  الشيخ الإمام العالم ، ابن محمد بن عبد الله ( السير : 14 : 514 ) . 


�  هو الحسن بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله ، وكان ثقة أمينا كثير السماع . (تاريخ بغداد  ج: 7 ص: 393)


�  الإمام المحدث الثقة المسند ، محمد بن العباس بن محمد بن زكريا ( السير : 12 : 457 ) .


�  هو أحمد بن معروف  بن بشر بن موسى أبو الحسن الخشاب وكان ثقة ( تاريخ بغداد ج: 5 ص: 160) . 


�  هو الحافظ العلامة الحسين بن محمد عبد الرحمن بن فهم . ( السير : 11 : 5 ) .  


�  قال الشيخ أحمد شاكر  رحمه الله :" القراءة على الشيخ تسمى عندهم "عرضا" . وهي جائزة في الرواية .. .".( شرح ألفية السيوطي : 61 ) .


�  تاريخ الطبري ج: 2 ص: 662  .  





�  هو الدورقي ، قال أبو حاتم : صدوق .


�  الأودي .


�  هو ابن عبد العزيز بن أبي رواد ، صدوق  يخطىء ، أثبت الناس في حديث ابن جريج .   


�  هو ابن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي  المدني نزيل الكوفة ..


�  وأما قول شيخنا الألباني رحمه الله عقب ذكره لهذا الحديث في "الضعيفة": 964 :" لا أصل له بهذه الزيادة ، وهو على المنبر" .فيما أعلم ". فقد علم أن له أصل فقد جاء  الحديث في مراسيل أبي داود 1 : 101 كما تقدم ، وفات شيخنا رحمه الله  كلام ابن القيم رحمه الله  هذا وهو واضح أنه اعتمده وأيده بفعل الخلفاء الثلاثة بعده ، والذي نفاه الإمام ابن القيم - رحمه الله- هنا هو التوكؤ على السيف لا التوكؤ على العصا  .     


�  كيف يستقيم هذا القول مع تصديره في الزاد : 1 : 182 ، 183  لحديث أبي داود في المراسيل وتقوية المرسل هذا بفعل الخلفاء الثلاثة بعده؟!


�  فإن كان يريد بقوله :"غيره" عصا أو مخصرة فهو مردود لما قد سبق من الأدلة في هذا البحث .


�  يعني حديث الجساسة ، انظرالحديث قبله في صحيح مسلم .





